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مُغتسلٌ من دماء 
شيماء العبيدي 

قصة 

 
نـام عـلى نـفسه مـن الـتعب إثـر لـيلة حـافـلة بـالأحـداث، وتـوجّـه فـور اسـتيقاظـه صـباحـا إلـى مـنزل جـدتـه فـي الـحي 
ذاتـه. هـناك سـيفتح خـبيئته مـن الـحبوب المخـدرة، يـبتلع تـشكيلة مـنها بـأنـواع مـختلفة ويـعقبها بسـيجارة 

من القنب الهندي، يتنفّسها بتأنّ فتكون لحظته أبديّة. 

هـو روتـين أنـيس الـيومـي، وقـد احـتفل مـؤخـرا بـعيد مـيلاده الـثامـن عشـر. صـباحـاتـه سـريـعة واضـحة: يـبتلع 
المخـدرات عـلى بـطن خـاويـة، ويـتوجّـه إلـى مقهـى الـحي لـتناول إكسـبريـس تـحتوي عـلى أربـعة مـكعبات مـن 
الــسكر، تــزيــد مــنسوب الــمتعة وتُــطيل مــفعولــها عــلى عــدد أكــبر مــن ســاعــات الــيوم فــي انــتظار الجــلسة 
الخــمريــة الــليلية. مــارس يــومــها طــقوس مــا قــبل الــقهوة بــشكل اعــتياديّ، دون أن تــبدو عــلى مــلامــحه أيــة 
عجــلة أو ذهــول وتــوجّــس. كــان ذلــك أمــام أنــظار جــدتــه وعــمّه الــمترقّــبَين ردّ فــعل مــن جــانــبه دون جــدوى. 

سحبت الجدة ذراعه حين همّ متوجّهاً إلى المقهى: 

- ما تتذكر شي مالبارح؟ 
- لا. آش صار؟ 

تــوقّــف لــوهــلة وقــد عــصفت بــذهــنه أحــداث الأمــس دفــعة واحــدة. تــحسّس يــديــه مســتشعراً الــكثير مــن 
الـضمادات، رفـعها مـتألـماً واكـتشف جـراحـاً عـميقة فـتحها بـجسمه وجـرى تـقطيبها فـي المسـتشفى بـإذن 

من شرطة المنطقة.  

لـقد طـرأ جـديـد عـلى صـباح الأمـس بـاقـتناء أنـيس لـسكّين كـبيرة دون غـرض محـدّد سـوى إضـافـتها لـتشكيلة 
الأســلحة الــبيضاء الــتي يــمتلكها. الخــطر يحــدّق بــه مــن كــلّ صــوب، وأعــين الــمنافســين، أمــثالــه مــن بــائــعي 
المخـدرات تـحيط بـه، وهـو عـرضـة لـلاسـتفزاز والـمواجـهة وضـرورة ردّ الـفعل. قـصير وهـزيـل الـبنية، لـيس لـه 

سوى أن يتسلّح بأسلحة حديديّة لخوض المعارك وإخافة الناس والباندية من حوله. 

اقـتناهـا مـن عـند عـلي وزغـة بعشـرة دنـانـير. لـم يـكن يـعلم أنّـه سـيحتاج بـتلك السـرعـة إلـى سـكّينه الجـديـدة، وأنّ 
ضـحيتها الأولـى سـتكون عـلي ذاتـه. سُـمّي وزغـة لأنـه حـاول تسـلّق جـدار عـال والـتصق بـه فـي مـحاولـة لـلتّخفّي 
مـن دوريّـة كـانـت عـلى مـقربـة مـن جـلسته الخـمريـة. شـبّهه الجـميع مـنذ ذلـك الـيوم بـالـبرص وصـار محـلّ تـندّر 

ما ألبس سلوكه الكثير من العدوانية.  

عـاطـل مـن الـعمل، يـبيع أي شـيء مـن أجـل الـحصول عـلى ثـمن المخـدرات. كـانـت تـلك الـسكّين آخـر مـا يـملك 
بعد هاتفه الجوال وباعها قبل أن يلتفت إلى أثاث البيت خلسة عن زوجته هويدة.  

لأنــيس شــريــك فــي بــيع المخــدّرات ومــعلّم لــه فــي الــحياة، هــو عــمّه رمــزي الــذي يــكبره بعشــر ســنوات. 
تجــمعهما عــلاقــة اســتثنائــية، هــما صــديــقان قــبل كــلّ شــيء ونــديــمان ويــسند أحــدُهــما الآخــر فــي الــمعارك 
ومـحن الإيـقاف والـسجن. لـم يـعرف أنـيس سـواه أبـاً خـلال الـسنوات الاثـنتي عشـرة الأولـى مـن حـياتـه. دخـل 
والــده الــسجن حــين كــان يــبلغ مــن الــعمر ســنتين وحُــكم عــليه بعشــر ســنوات قــضاهــا كــلها. خــبّأ الــسّكين 
الجـديـدة فـي مـنزل جـدّتـه وعـمّه وتـوجّـها مـعاً لـيلا إلـى قـاعـة أفـراح عـلى مـقربـة لـحضور حـنّة أحـدهـم. ذهـب 
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أنــيس فــور وصــولــهما لاقــتناء الــبيرة ونــصب عــمه مــكانــاً لجــلستهما الخــمريــة عــلى مــقربــة مــن حــلقات 
السكارى المتفرقة على هامش السهرة. 

- أعطيني كعبة بيرة. 
- عندي كعبة وحدة باش نكملها مع أنيس. 

- تحب نعطيك أنا كعبة؟ 
- المزايا الفارغة ما نحبهاش. 

رمـزي تـبّلّيري، كـنيته وكـنية أخـيه وابـن أخـيه. عُـرف بـغلظة طـباعـه وكـونـه «مـا يـرشـفهاش»، أي أنـه لا تـمرّ كـلمة 
فـي غـير محـلّها دون أن يُـعاقَـب صـاحـبها بـعنف أشـدّ مـنها لـفظياً أو جسـديـاً. انـدلـعت شـرارة شـجار حـين عـاد 
أنـيس وفـرّقـهما درءاً لـكارثـة مـحتومـة. شـعر عـلي وزغـة بـإهـانـة شـديـدة، فـقد بـدا مهـزومـاً سـلفاً وأُنـقذ مـن 
ضـرب مـبرّح. كـبت غـيظه وانـتظر حـتى سـاعـة مـتأخـرة مـن الـليل خـروج رمـزي الـذي أقـنعه أنـيس بـالـعودة إلـى 

المنزل.  

مـن بـين مـقتنيات أنـيس الجـديـدة دراجـة نـاريـة، فـتجارة المخـدّرات مـربـحة جـدّاً فـي حـيّه لـكثافـة الـطلب ولـيس 
هـناك خـير مـن مـاكـينة قـويـة لـلتباهـي بـالـثروة وتجـديـد الـتموقـع فـي الـحي وأرجـائـه. ركـب دراجـته وذهـب إلـى محـل 
الـوجـبات السـريـعة ليشـتري شـطائـر اسـتجابـةً لـطلب أمـه. اشـترى الأكـل وفـوجـئ بـعلي وزغـة راكـباً الـدراجـة 

المركونة على مقربة: 

- إيجا هنا فاش تعمل؟ 
- فيبالي باش توصلني 

كـلاهـما خـارج عـن الـوعـي، وكـلاهـما يـنتظر فـرصـة لـلتشفّي. مـا حـصل فـي الـحنة كـان كـفيلاً بـجعلهما أعـداءً إلـى 
الأبـد. أمـا فـضّ الـشجار الـسابـق، فـلم يـكن فـي الـحقيقة سـوى تـأجـيلٍ لـه لسـياق أكـثر جـدّيـة ومشـروعـية. فـي 
هـذا الـعالـم الـمشحون بـالـحقد والـتباهـي، لا يجـرؤ أحـد عـلى تـجاوز حـدوده إلا إنْ كـان يـنوي الـشجار والـمبارزة 
لأمـر يـكنّه فـي نـفسه دون عـلم الآخـر، ولـطالـما اغـتاظ عـلي وزغـة مـن رمـزي تـبّليري لـثرائـه السـريـع وسـيطرتـه 

على المنطقة رغم أنه يصغره سنّا.  

فُـضّ الـشجار لـلمرة الـثانـية، وعـاد أنـيس إلـى بـيت جـدتـه مـقدمـاً عـلى الانـتقام مـن اسـتصغار وزغـة واحـتقاره 
لـه. روى لـعمّه مـا حـدث، وجـمع عـدتـه الجـديـدة والـقديـمة وعـادا مـعاً إلـى سـاحـة الـمعركـة حـيث رشـقهما اثـنان 
مـن أصـدقـاء وزغـة بـالـحجارة. تـولّـى رمـزي أمـر الـرجـلين ولـحقهما واسـتفرد أنـيس بـوزغـة الـذي مـا إنْ فـتح فـمه 
حـتى رفـع أنـيس شـفرتـه وانـقضّ عـليه فـقطع أوصـال خـنصره حـين اعـترض بـيده عـلى ضـربـة كـانـت مـوجـهة 
إلـى رأسـه، ثـمّ مـزّق يـديـه وصـدره. لـم تـغب عـن ذهـن أنـيس الـبالـغ حـديـثاً مـن الـعمر ثـمانـي عشـرة سـنة، رغـم 
سـكره الـتام، الـتبعات الـمحتملة لهـذه الجـريـمة، فشـلّط نـفسه مـباشـرة لـيلقي الـتهمة بـدوره عـلى ضـحيّته 

وزغة وحتى تؤول الأمور إلى «تبادل عنف» عوضاً عن «محاولة قتل».  

شهـد جـمال عـلى الـشجار واقـتياد الشـرطـة لـلمتشاجـريـن إلـى مـركـز الأمـن لإصـدار الـوثـائـق الـلازمـة لـلذهـاب إلـى 
المسـتشفى. عـلم حـينها أن الأمـور سـتؤول لـصالـحه وأن غـياب أنـيس ورمـزي عـن الـمنطقة لـفترة غـالـباً مـا 
سـتكون طـويـلة لـثقل الـخسائـر، سـيُخلي لـه الـمجال لـترويـج المخـدّرات عـلى مسـتوى أوسـع، هـو الـذي قُـبرت 
تـجارتـه بسـبب سـطوة عـائـلة تـبّليري. خـرج حـينها إلـى الـحيّ مـتلفّظا بـكلّ عـبارات الشـتم والسـباب لـساكـنيه 
نـساءً ورجـالاً، وهـي عـادةٌ مـألـوفـة وسِـمة مـن سـمات الـفتوة فـي حـيّه. «بـش نهـبط نـعمل نـومـرو خـلّي نسـرّح 
صـوتـي»، هـذا مـا قـالـه لـنديـمه فـكيريـنة قـبل الـنزول لـتذكـير بـانـديـة الـحيّ بـقوتـه وبـاسـتعداده الـدائـم لـلمبارزة إن 
لـزم الأمـر. أراد جـمال مـن خـلال نـوبـة هـيجانـه تـلك إعـادة رسـم جـغرافـيا بـيع المخـدرات فـي الـمنطقة وتـمريـر 
الـرسـائـل إلـى بـقية الـمنافسـين مـن بـائـعي المخـدرات عـبر جـمل صـريـحة وحـافـية: «مـازلـت نـشوف واحـد واقـف 
نـتفاهـم مـعاه»، قـاصـداً بـذلـك مـنافسـيه مـن الـلّحّامـين، «رديـتولـي الـحومـة رون بـوان وحـد مـاعـاد يـقدّر»، «مـازلـنا 
مـا مـتناش»، و«أنـا زادة بـاش نـولـي نـقوّد». هـكذا صـرخ جـمال فـي الـشارع، مسـتفزاً الـرجـال لـلنزال والـعراك 
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وهـو عـلى يـقين بـأن جـميعهم قـد فـرّوا إلـى مـنازلـهم مـخافـة خـروج الشـرطـة فـي حـملة تـفقد إثـر مـا حـصل بـين 
الثنائي تبّليري وعلي وزغة.  

ضـربـه حـينها أبـوه بـعصا غـليظة وأعـاده إلـى الـبيت، ودفـعه غـضبه لـمواصـلة ضـربـه داخـل الـمنزل يحـرّكـه 
شـعور بـالـعار والخـزي مـنه. لـم يتحـمّل جـمال الـضرب، هـو الـذي حـمل كـنية «الـتلّ» مـنذ الـطفولـة لـنحافـته 
الـمزمـنة. افـتكّ الـعصا مـن يـد أبـيه بـعد أن حـطّم الألـم طـاقـة احـتمالـه، لـكن الأب الـذي لـم يُـشفِ غـليله بـعد، 

انتقل إلى لعبة الابتزاز العاطفيّ المعهودة مع ابنه: «تحبّ تضربني؟ اضربني، هيا اضربني».  

عـقار الـتأثـيم هـناك سحـري وسـريـع الـمفعول. تـلقّنهم شـرائـع الـتربـية الـعائـلية والـمجتمعية بـأنـهم ولـدوا 
مــديــنين لأمــهاتــهم وآبــائــهم والــعالــم لمجــرد الــوجــود، بــكل مــليم صــرف عــليهم، وحــتى بــكلمات الــدلال. هــم 
مــديــنون بــأرواحــهم وأجــسادهــم ووجــدانــهم لــمن أنــجبهم. كــان ذلــك مــا دفــع جــمال فــي تــلك الــليلة إلــى أن 
يــقسم شــفرة الــحلاقــة نــصفين ويُــغلق بــاب غــرفــته عــلى نــفسه مســتعيناً بــشوكــة الــمطبخ. كــان يشــلّط 
سـاقـه بـكلا الـنصفين، ثـمّ يـغرز الـشوكـة فـي الجـروح، وقـد آثـر تـعنيف نـفسه لمجـرد الـتفكير فـي إمـكانـية إيـذاء 

والده. 

كـان جـمال صـديـقاً لأبـيه، وهـو الـمختار مـن بـين إخـوتـه والمحـظيّ بـالـدلال: «بـابـا كـان ديـما يهـزنـي مـعاه»، هـذا 
مـا يـقولـه دومـا لـندمـائـه فـي لحـظات الـبوح الـنادرة. فـفي الأمـاكـن الـتي يسـتولـي عـليها الـفقر ويُحـرم فـيها الآبـاء 
مـمارسـةَ فـعل الأبـوة بحـريـة وطـلاقـة وانـتصار، وحـتى لا تـرتـسم الهـزيـمة عـلى وجـه أي أب يـعود مـساءً إلـى 
الـمنزل دون أن يـكون قـد اشـترى كـل مـا رغـب فـيه ابـنه أو كـل مـا يـحتاج إلـيه عـلى الأقـل، تـتبدّل الـمقايـيس 
ويـمارس الـكلّ حـنانـه بـطرقٍ مـختلفة، لـتكون كـلمة «بـابـا ديـما يهـزنـي مـعاه» أكـبر مـدعـاة لـلتفاخـر بـين الأتـراب 
والأقـران، وعـلامـة مُـثلى عـلى حـبّ الأب وحـنانـه. يـصطحب الأب ابـنه إلـى الـسوق والـرحـبة والمقهـى والـجامـع 
وسـاحـات تـناطـح الأكـباش ومـباريـات كـرة الـقدم. يـسمح لـه بـمشاهـدة أطـراح ألـعاب الـورق فـي الـمقاهـي، 
مـنها «الـشكبّة» و«الـرامـي»، ويـغضّ الـنظر عـن اسـتراق ابـنه رشـفةً مـن الـكابـوسـان أو الإكبسـريـس الـقابـعة 
أمـامـه. ولا بـأس إن مـرّت كـلمة سـفيهة عـلى مـسامـعه دون قـصد. هـكذا يُـعلّم الأب ابـنه الـحياة — ذلـك إن 
أحــبّه — فــاتــحاً لــه أول أبــواب الــمجتمع. يــعيش الــطفل حــلماً كــبيراً بــالــرجــولــة ويــصنع لــنفسه صــوراً لــما 
سـيكون يـومـا مـا: بـطلاً وشـهماً وذكـياً سـريـع الـبديـهة، صـلباً كـأبـيه. سـرعـان مـا يـتبدّد الحـلم عـندمـا يـنسحب 
الأب إلـى مـشاغـل الـدنـيا. تُـقصم ظـهور الآبـاء فـي أحـيائـنا وتـميل وجـوهـهم نـحو الـشحوب، ويـأكـل الشـيب 
قــلوبــهم عــلى عجــل. يــصير الــشاب مــنهم طــليقاً فــي الــحياة مــكبلاً بــذاكــرتــه، يــرمّــم شــخصيته الــمبتورة فــي 
الأزقــة الــمظلمة وأدراج مــخازن الــماء والحــلقات الــليلية خــلف أشــجار الســرول الــتي تُــقام فــيها الــتجارب 

الأولى، سجائر كانت أو كحولاً أو مخدرات. 

لـم يـكن رئـيس الـمركـز قـد أتـمّ أسـبوعـاً مـن يـوم تـعيينه فـي الـمنطقة، حـتى صـار يـعلم الـكثير عـن الـحيّ. عـلى 
مـكتبه قـائـمة بـأسـماء الـمروّجـين وتحـرّكـاتـهم، لـكنه لـم يـبدأ بـعد بـإيـكال مـهامّ لـعامـلة الـنظافـة بـالـمركـز ولا 
لـــعسّاس الـــبلديـــة. كـــان يـــبحث عـــن خـــطّة أكـــثر إحـــكامـــا لـــلإطـــاحـــة بـــهم ولـــن يـــكون مـــن بـــينها اســـتدراج 
المســتهلكين واســتنطاقــهم ولا اســتغلال «الــكوارط المحــروقــة» كــالــعامــلة والــعسّاس. لــم يحــلُم قــطّ 
بـالـعمل فـي مـكان كهـذا فـور تـرقـيته، كـان يحـلم أن يـحكُم حـياّ راقـيا وهـادئـا، لا يهـزّ نـومـه شـجار ولا يـرى فـيه 
دمـاء صـبغت طـفولـته وشـبابـه فـي تـلك الأحـياء. كـان يحـلُم بـأن تـبدأ أيـامـه بـوجـوه الـحسناوات وروائـح الـعطور 

الثمينة، لكنّه رُمي هناك لخشونة ما في طباعه وقناعة المسؤولين عنه أنّ ذاك ما يُلائمه.  

عــندمــا مــثُل أمــامــه الــمتشاجــرون، لــم يســتغرق الــكثير مــن الــوقــت لــلتعرّف عــليهم بــعد أن اتّــصل بــه عــون 
النبطشـية الـليلية لـلقدوم ومـعايـنة الـضّرر وإمـضاء الـتساخـير. إنّـهما أنـيس ورمـزي تـبّلّيري، وذلـك عـلي وزغـة 
الــذي يــمسك بــيده ويــصرخ ألــما وغــيظا. لا أحــد يــعلم أنّــه طــفّار، فــهو يــمارس أهــواءه الــمثلية بــعيداً عــن 
الـمنطقة. لـقد أقـسمت سُـعاد الـمخبرة لـزوجـته هـويـدة ألّا تـقول لأحـد، لـولا أنّـها لـم تجـد أيّـة طـريـقة لـلتقرّب 

اً خطيراً يجهله الجميع.   من الشرطيّ الجديد، سوى أن تفشي له سرّ
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تـحصّل الـخصوم عـلى الـرّخـص وتـمّت مـرافـقة كـلّ مـنهم إلـى مسـتشفى مـختلف، قـبل أن يـعودوا فـي الـيوم 
الـتالـي لإتـمام إجـراءات الـبحث والـتحقيق. أمّـا الشـرطـيّ الجـديـد مـكرم، فـقد وضـع كـرسـيّاً فـي شـرفـة الـمركـز، 
يــتطلّع إلــى الشــبابــيك الــمضيئة مــنها والــمظلمة، ويــفكّر فــي الحــلقة الأضــعف مــن بــين شــخصيّات حــيّه 
وأقـلها إيـحاءً بـأنـه الـمُخبر الجـديـد. ثـمّ هـا هـي هـويـدة، بـزغـت أمـامـه فـجأة سـائـلة عـن زوجـها الـمطعون غـدراً 

كما قيل لها. 

خـلال حـياتـهما الـزوجـيّة، لـم تـدّخـر هـويـدة أيّ جهـد لإسـعاد عـلي بـعد أن حـاربـت عـائـلتها مـن أجـل الـزواج مـنه. 
قـبلت بـالـعيش مـعه فـي مـنزل والـديـه فـي الـسنوات الأولـى لـلزواج، وادّخـرت فـي الأثـناء مـن مـساعـدات أبـيها 
لاسـتئجار مـنزل صـغير تـتوسّـع فـيه مـع رضـيعيها. تـغاضـت عـن عـلاقـته السـريّـة مـع عـروسـيّة، زوجـة فـتحي 
الـذي يـعمل مـنذ سـنوات فـي لـيبيا وغـفرت لـه الـمجون والـمقامـرة. غـفرت هـويـدة كـلّ شـيء وتـغاضـت عـنه 

بقلب سموح، لكنّها أبداً لم تنسَ ذلك اليوم.  

كـان يـومـاً صـيفيّاً هـادئـاً، نـعمت الـعائـلة بـقيلولـة طـويـلة، ثـمّ اسـتفاقـوا مـعا لـتنفيذ مـا اتـفقوا عـليه. ذهـب وزغـة 
لاقـتناء الـجعة مـن وردي الـقاطـن عـلى الـناصـية بـينما أعـدّت هـويـدة طـفليها لاصـطحابـهما إلـى مـنتزه لـيس 
بـبعيد. هـم يـسمّونـه مـنتزهـاً، وهـو فـي الـحقيقة بـطحاء مسـيّجة فـيها أرجـوحـة وزحـلوقـتان وبـائـعو الـفشار 
ولـحية جـدّي. اتـفقت مـع وزغـة بـأن تـغيب عـن الـمنزل سـاعـتين أو أكـثر، مـع احـتمال أن تـمرّ عـلى مـنزل حـماتـها 

وسلفتيها المجاور للمنتزه.  

- أهلا أختي هويدة شنحوالك؟ دارك فيها ضياف وانت هنا؟ 

أنـزلـت الـولـديـن مـن الأرجـوحـة وعـادت أدراجـها مسـرعـة إلـى الـمنزل. رشـيد الـكذّاب لا يـكذب، لـكنّه سُـمّي كـذلـك 
لـفرط مـعرفـته بـتفاصـيل كـلّ شـاردة وواردة عـن الـحيّ دون أن يتحـرّك مـن مـكانـه أحـيانـاً. لـقد أجـبرت هـويـدة 
وزغـة عـلى اقـتناء الـبيرة وشُـربـها فـي الـبيت حـتى لا يـعود إلـيها مـسحولاً مـثل كـل مـرة. حـضّرت لـه كـلّ لـوازم 
الــقعدة مــنذ الــصباح، وتــركــت الــمنزل حــتى يســتمتع بــمفرده عــلى أنــغام «أنــا الــلي صــنتك يــا وردة»، أنــيسة 

سكرته ومسبّبة كلّ المتاعب.  

لــم يخــطر عــلى بــال هُــويــدة ســوى أبــيها الــذي طــالــما تــوعّــد بــالــشجار مــع وزغــة لكســله وســوء سُــمعته، أو 
خـالـها الـذي يُـشاطـر الأب كـره هـذا الصّهـر الـذي دائـماً مـا يـدعـونـه بـالـطّحان فـي جـلسات المقهـى والـمنزل. 
تـركـت الأبـناء فـي الـشارع مـع أطـفال آخـريـن يـلعبون، ولـم تجـد أحـداً فـي غـرفـة الجـلوس، فـدخـلت غـريـزيّـا إلـى 
غــرفــة الــنّوم. هــا هــو زوجــها يــجثم عــلى ركــبتيه خــلف مــؤخــرة رجــل آخــر وقــد ولــجه. فــاق الــموقــف حــدود 
اسـتيعابـها هـذه الـمرة، وخـطرت بـذهـنها صـورة زجـاجـات الـبيرة الـوطـنية فـي الـصالـة. كسـرت إحـداهـا عـلى 
رُخـام الـطاولـة ومـرّرت بسـرعـة الـضوء أنـياب الـزجـاج الـمكسورة عـلى يـدهـا اليسـرى. فـرّ الـدّم مـن عـروقـها كـما 

عندما يُثقب أنبوب الماء. فتحت وريداً إلا أنها لم تمُت كما كانت تريد. 

- يعيش خويا قلّي لانا صبيطار بعثتوه؟ للرابطة ولا للشارل نيكول؟ 
- لهالدرجة خايفة عليه؟ أنا مشى فيبالي طلّقتو من صيف عمناول… 

خـرجـت هُـويـدة مـن الـمركـز بـعد أن أعـلمته بـما كـان يـحصُل فـي بـيت جـمال ومـا فـعله بـه والـده، وكـذلـك بـالـكارثـة 
الـتي حـلّت بـمنزل عـروسـيّة فـي تـلك الأثـناء. لـعروسـيّة ابـن وحـيد اسـمه إبـراهـيم، يـدرس الإعـلامـية بـالـجامـعة 
ويحـظى بـوسـامـة جـعلته يـختال بـين أقـرانـه بـالـحيّ. لـكنّه كـان سـيّد عـالـمه الـصّغير، طـموح وابـن أبـيه وأمّـه 
وسـيكون مـهندسـا فـي يـوم مـن الأيّـام. كـان يـقضي أيـام الـعطلة الـصيفيّة مـع صـديـقه الـوحـيد وجـدي، يـلعبان 
«الـبيلوت» لـساعـات فـي مقهـى قـصيّ بـعيداً عـن مـناكـفات أبـناء الـحيّ ونـظراتـهم الـمشمئزة لأقـرانـهم مـمّن 

واصلوا تعليمهم، خاصّة الذّكور منهم.  

كان قد اقترب من منزله حين استوقفه مُخلص ولد المستيري: 
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- فمّا شعول؟ 
- لا صاحبي ما نتكيّفش 

- سيّب علينا عاد 
- سيّب انت صالح عيش خويا خلّيني نروّح أمّي وحدها 

- شكون قلّك وحّدها؟ آه وزغة روّح بكري اليوم عندو حنّة 

طــالــما تــغاضــى إبــراهــيم عــن رائــحة الــسائــل الــمنويّ الــتي يشــتمّها فــي غــرفــة نــوم أمــه وأحــيانــاً فــي قــاعــة 
الجــلوس، ودائــما مــا كــان يــقنع نــفسه بــأنّ تــلك رائــحة اســتمنائــه الــتي تــرافــقه رغــم حــرصــه عــلى أخــذ حــمّام 
سـاخـن فـي كـلّ مـرة. وتـذكّـر أنّ آخـر مـرّة وضـع فـيها رأسـه عـلى كـتف أمـه، لـقط أنـفه رائـحة عـطر رجـالـيّ رخـيص 
يـعرفـه لـكنّه نسـي مـصدره. تـراجـع عـن الـعودة إلـى الـبيت وحـملته خُـطاه إلـى مـنزل وردي، اشـترى جـعة بـكلّ مـا 

لديه أمام أعين البائع المصدوم: «حتى ولد عروسية ولا يشري في الشراب! تي هاي تناكت الحومة». 

اثــنتا عشــرة زجــاجــة ســلتيا، أتــمّها ودخــل إلــى الــبيت بخــطى مــتثاقــلة ووجــه عــابــس. لــم يــقبّل رأس أمــه 
الـمنتظرة عـلى طـاولـة الـعشاء ودخـل مـباشـرة إلـى غـرفـته تـحت نـظراتـها الـواجـمة. كـلّ مـا كـانـت تـفعله مـع 
وزغـة لـم يـرفـع عـنها يـومـا شـعور الـذنـب أو الـخوف مـن أن يُـفتضح أمـرهـا يـومـاً مـا. أمّـا إبـراهـيم، فـلم يـشعر 
بـرغـبة فـي الـمواجـهة ولـم يسـتطع أن يسـتكين لـشكوكـه فـي الآن ذاتـه. لا يـنوي الـموتَ، لـكنْ تكسّـرت فـي 
قــلبه صــورة عــن نــفسه إلــى الأبــد. كــذلــك إبــراهــيم مــات فــي غــرفــته وحــيدا بــعد أن قــطّع شــرايــينه بشــظيّة 

مرآة.  

عـادت هـويـدة صـباحـا إلـى مـركـز الشـرطـة بـعد أن حُجـز وزغـة فـي المسـتشفى لـثقل جـراحـه. جـلست مـع أنـيس 
وعمّه تبّلّيري في انتظار الشرطيّ الجديد الذي كان بصدد إتمام إجراءات نقل جثّة المُنتحر إلى التّشريح. 
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